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تتجمع لدينا مؤشرات كثيرة ومن مصادر مختلفة على أن وقف الهجوم على غزة قريب جدًا وقد
يعلـن عنـه خلال ساعـات قليلـة، مـن جهـة أخـرى لـدينا يقين أن قائـد دولـة الاحتلال يكـابر أن يعـترف
بالهزيمــة ويتحمــل مســؤولية فشلــه أمــام جمهــوره، لذلــك لا نســتبعد أن يرتكــب حماقــة تنجيــه مــن

عذاب أليم بيد جمهوره الذي أيقن بالهزيمة.

فضلاً على أن حزام التطبيع العربي يرى في وقف إطلاق النار هزيمة له وليس لديه خطط لمواجهة ما
بعد صمود حماس في غزة، فقد كانت خطته مبنية على احتمال وحيد هو أن حماس ستسحق في

غزة وينتهي آخر عائق أمام التطبيع.

تقف الحرب الآن أو غدًا، نسجل أولاً أن غزة انتصرت وأن المقاومة حققت أهدافها، وهي في الموقع
الذي لا ينال فيه عدوها بالتفاوض ما لم ينله منها بفوهة المدفع، لكنه سيكون تفاوضًا عسيرًا ليس

فيه للمقاومة نصير من خا غزة.

صفقة شاليط تدعو للتفاؤل
كثر من ألف سجين فلسطيني. هذه علامة مقابل جندي واحد أسير، أفلحت المقاومة في استخلاص أ
جيـدة علـى قـوة المفـاوض الـذي يعـرف نقطـة ضعـف عـدوه. قياسًـا علـى هـذه الصـفقة يمكننـا تخيـل
مطالب المقاومة وهي ليست أقل من تبييض السجون. كم سيدفع العدو مقابل كل عسكري أسير؟
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وإطلاق سراح المســاجين الفلســطينيين (الذيــن تضــاعف عــددهم خلال الأشهــر الأربــع الأخــيرة) ليــس
العنوان الوحيد، فهناك ضرورة إلى وضع قواعد اشتباك مختلفة بين غزة والكيان. حيث يبرز لنا أن
العدو يخطط للعسكرة على حدود غزة وتحويلها إلى أهداف لمدفعيته الثقيلة وحقل تمرين لضباط

سلاح الجو، وهذا يعني منع كل مظهر من مظاهر الحياة في غزة.

لقـد حصـل تـوازن رعـب بين المقاتـل الفلسـطيني والجنـدي الصـهيوني، وقـد علمـت غـزة عـدوها أن لا
يــة أخــرى لــن ينــال فيهــا إلا خــزي عســكري لا يمحــى، لكنــه يتجــرأ عليهــا بعــد حــرب الطوفــان بحــرب بر
سـيمارس كـل نـذالات الأرض بـالقصف الجـوي مـا لم يرتـدع بنـص اتفـاق يخـول للفلسـطيني حـق الـرد
السريع. ستكون هذه عقدة تفاوض عسيرة لأنها تعني استقلال غزة استقلالاً تامًا يفتح على مكاسب

كثيرة منها ميناء ومطار.

عشنا حرب الطوفان مشفقين على المقاتل وعلى المدني وفي كل يوم مر بنا شد المقاتل من أزرنا وهدأ
روعنا بانتصاره وضرباته الموفقة، رغم ذلك فسنتابع مشفقين المفاوض الفلسطيني وهو يضع شروط
المنتصر، لقــد حــارب وحــده وســيفاوض وحــده وســينتصر وحــده وفي لحظــة الانتصــار ســيخ الذيــن

حاصروه ليصيروا آباءً لنصره.

حزام التطبيع.. شاي بلبن؟
مطار وميناء في غزة سيجعل حاكم مصر وعسكره خا الخدمة، وسيحمل عار إغلاق معبر رفح حتى
نهــايته. لقــد منــع العــدو بنــاء مطــار في غــزة وحــرم حــتى صــيادي غــزة مــن ســمك بحرهــم، لكــن حــرب
الطوفان غيرت المعطيات ونرى الفلسطيني في وضع فرض حقه في فتح غزة على العالم، ونرى أن لديه
ورقة فعالة يفاوض بها مع العدو الأكبر مباشرة، وهو غاز غزة الذي يغفل ذكره في الحرب، رغم أنه

سبب من أسبابها.

هل يضع المقاوم هذه المطالب على طاولة التفاوض؟ نحن لا نعلمه حقه ولا واجبه خاصة ونحن
نراه في وضع قوي يسمح له بفرض حقه قبل أن تشفى جراح العدو ويرمم روحه المنهارة.

إن مــا يهمنــا هنــا هــو خســارة حــزام التطــبيع الــذي تخلــى عــن غــزة ومنــع نجــدتها حــتى مــن الغربــاء
القـــادمين مـــن أطـــراف العـــالم، بـــل مـــول العـــدو بالأغذيـــة وربمـــا بالأســـلحة، مـــاذا فعلتـــم بأنفســـكم
وبشعــوبكم المقهــورة؟ كيــف ســتواجهون هزيمتكــم وكيــف سترممــون مــواقعكم لــدى العــدو؟ ألم يــدر

بخلدكم يومًا أن هذا العدو قابل للهزيمة والاندحار والاختفاء من المنطقة؟

نعم إنه لم يختف بعد لكنه انهزم وهزيمته لا تتوقف على الهزيمة الحربية، لقد سقطت مهمته التي
أن مــن أجلهــا، لم يعــد يملــك سلاح الخــوف بين يــديه إلا مــا اســتبطنت الأنظمــة المطبعــة والنخــب
الفاسدة. نعم العدو الصهيوني قابل للهزيمة وقد انهزم وهو في طريق الاندثار، لكن ما مصير أنظمة
التطـبيع بعـده؟ مـاذا سـتبيع؟ ولمـن سـتبيع ذلتهـا وخضوعهـا؟ لقـد نجـت غـزة وعـاشت، ولم ينـج حـزام
التطبيع، لذلك نتوقع هزات سياسية كبيرة بجوار غزة تتخلص من عار خيانة غزة ولو بعد انقضاء



معركة الميدان.

اليوم التالي
ضد الكيان الغاصب وضد حزام التطبيع، سيقف الفلسطيني وحده ويفرض شروطه رغم أن روحه
نازفة. جردة الحساب ما زالت بعيدة نسبيًا، لكننا نرى فيها نصرًا للفلسطيني وهزيمة للعدو، والنصر

يكبر كما الهزيمة أيضًا. وهزيمة العدو تعني اندثاره.

ليس لدينا سابقة نتخيل من خلالها المجتمع الصهيوني مهزومًا، فمنذ وعينا وجدناه منتصرًا يتفاخر،
لذلــك نحــن ســنرى حــدثًا يحصــل لأول مــرة، الصــهيوني مهــزوم وليــس لــديه خطــة لليــوم التــالي،
والفلسـطيني يملـك خريطـة لغـده لأنـه يملـك الـوطن/الأرض ولـديه فيهـا مـا يعمـل، في المقابـل هنـاك

مهزوم فقد الغاية وفقد المكانة ولديه إمكان الهروب السهل من مشروع لم يعد يعطيه الأمان.

يـق اسـتعادة أرضـه مـن عـدو غاصـب وليـس للعـدو غـد في اليـوم التـالي فلسـطيني بـالقوة، فهـو في طر
فلسطين وهذه هي الخلاصة الأهم لمعركة طوفان الأقصى قبل أن تضع أوزارها، ومهما كان حديثنا
سابقًــا لأوانــه، فإننــا نجــزم بنصر غــزة وننتظــر معركــة التفــاوض الكــاسر، لكــن مــن قــدر علــى البندقيــة
سيكون أقدر على التفاوض وسلاحه بيده، وسيكون العالم  عامًا فلسطينيًا في العالم، ومن أراد

أن يحرر نفسه من ضعفه فعليه بغزة أو ليفكر مثل غزة.
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